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 ومـن   ، حفظها سـهل   اًئ ولا تكلف شي   ،ومراجعة كبت التفسير المختصرة لا سميا المتعلقة بغريب القرآن        ...  

لطالب العلـم  ، وهذا ييسر أكثر لكن قراءة جزء في كل يوم بالنسبة        ب الغريب ما طبع في حاشية المصحف      كت
أن يجلس بعد صلاة الصبح حتى ترتفـع       ، لا يشق على طالب العلم       -جل وعلا -كأنها قليلة بالنسبة لكتاب االله      

 و عبد االله بن عمـر     -عليه الصلاة والسلام  -لنبي   ا  القرآن في سبع كما أمر     أن يقرأ يتيسر له   ذ  ينئ وح ،الشمس
بعد الفراغ  يراجع عليها   ليبة   قراءته يدون الكلمات الغر    ع وم ،))دولا تز  القرآن لسبع    اقرأ(( :لك حيث قال له   لذ

 فكتاب االله ينبغي أن يكون عنايـة طالـب         ، الغريب بت يراجع عليها ك   ، يراجع عليها كتب التفسير    ،من القراءة 
 ،أجـر الحـروف   ، ثم القراءة من أجل تحـصيل        بالمراجعة، ثم بعد ذلك      نعم يعنى بالحفظ أولاً    ،العلم به أكثر  

النسبة للعامي الذي يعرف أن يقرأ القرآن        يعني ب  ،لترتيل والعمل كل هذا مطلوب بالنسبة لطالب العلم       التدبر وا 
 ، وأن يـتعلم ، أما بالنسبة لطالب العلم لا بد أن يتفقه من كتـاب االله         ،حصل أجر الحروف بالنسبة له يكفي     هذا  
 معـه   أيقر بإمكانه أن    ءن في شهر كل يوم جز      القرآ  أما إذا قرأ   ،لك، ويعلم كتاب االله بعد ذ     يتعلم كتاب االله  وأن  

 ء من القرآن مـع     أنا لا أزيد على جز     : يقول إذا كان  في شهر    اً مختصر اً تفسير  سهل أن يقرأ   تفسير مختصر، 
 ،-رضـوان االله علـيهم    -بة  اح على طريقة الص   نئذ يتعلم القرآن علماً وعملاً    ي، ح  بأس مراجعة التفسير هذا لا   

  .-جل وعلا-ر من هذا الباب الذي فتح له مما يقربه إلى االله لكن على الإنسان أن يستكث
  طبخ أو غيره؟منها ب للاستفادة؟  هل في الجنة نار:يقول

  صـار  اً فإذا اشتهي طائر   ،، إذا اشتهي ما يشتهي يحضر بين يديه       ها نار ولا يحتاج الطعام إلى طبخ      لا ليس في  
هـذا  وفرغ منـه طـار    انتهى إذالك  ، ثم بعد ذ   حاديثفي بعض الأ  جاء    للأكل كما  اً جاهز اًيجعلى قنوانه نض  

 ،، ولا عنـاء  لا يخالطه أدنى تعـب ، أمور الآخرة خير محض    لا تقاس بأمور الدنيا     أمور الآخرة   لأن الطائر؛
  .ولا مشقة

  ؟ هل حديث كفارة المجلس صحيح أم ضعيف:يقول
 وجمـع مـن   ، والبخاري،منهم أحمدلك أعله جمع من الحفاظ ، لكن مع ذ إليه في أخر الصورة   ستأتي الإشارة   

  .-إن شاء االله تعالى-ه من طريق وله طرق أخرى يجعله في مرتبة الحسن ، لكنه أعلوهوظ أعلالحفا
" قصص لا تثبـت  ":، وكتاببن حجر الهيثمي  لا "الزواجر عن اقتراف الكبائر   " :بقراءة كتاب هل تنصح   : يقول

  لمشهور سلمان؟
لمؤلـف مـن     وفيه ما يستدل بـه ا      ،لا شك أن فيه ترهيب من هذه الكبائر        الكبائر   فراكتاب الزواجر عن اقت   

 وعلـم عليـه أو الحـسن        ،تصر منه على الـصحيح    الإنسان راجعه واق  ، فلو أن    الأخبار الصحيح والضعيف  
 وعلى طريقة الجمهور يتسامحون فـي مثـل هـذه           ، أحاديث ضعيفة كثيرة   ه لأن الكتاب في   ؛تصر الكتاب واخ



لمـشهور  " قصص لا تثبت   ":اب، كت اديث الضعيفة باب الترغيب والترهيب يرون فيها الأح     من   لأنها   ؛الأبواب
  . فلم أقرؤه لا أستطيع الحكم عليه وأما الكتاب، ودقته واطلاعهسلمان على كل حال الرجل معروف بتحريه

الله رضـي ا -، فعـن عائـشة   زول فضيلته وفائدته بنقله من مكـة    ولا ت  ،)) زمزم لما شرب له    ماء((: يقول
، قـال  " كـان يحملـه  -صلى االله عليه وسـلم - وتخبر أن الرسول ،أنها كانت تحمل من ماء زمزم     " -عنها

 و وبعث إليه سهيل بـن عمـر       ،الخارجة عن مكة  ماء زمزم إلى المواطن     حمل  فيه استحباب    :المباركفوري
زمزم جـاز فقـد   ماء    من ئاً من حمل شي   :بن تيمية اشيخ الإسلام    قال   -يعني بقربتين -وهو بمكة بمزادتين    
  .كان السلف يحملونه

 ونزل وقـضى حاجتـه توضـأ        ،لى مزدلفة  لما انصرف من عرفة إ     -عليه الصلاة والسلام  -حجة النبي   في  
 نقل  -عليه الصلاة والسلام  -، وعلى هذا يكون النبي      في بعض الروايات أنه من ماء زمزم       جاء   اً خفيف اًوضوء

 وأن فائـدة المـاء لا       ، وبهذا يستدل على أنه يجوز النقل      ، الحرم له ماء زمزم من مكة إلى عرفة وهي خارج        
  .إضافة إلى ما ذكرزول بذلك ت

، فـلا   ليس للمعاصي دور فـي ذلـك   ما يحصل من كوارث بأنه سنن كونية       نإ: ما رأيكم فيمن يقول   : يقول
لـد أو تذكيـة     البهذا   لأن فيه تزكية لأهل      ؛ الناس وتذكيرهم بما يحصل بل حثهم على المساعدة        يجب وعظ 

  وهم عندهم معاصي؟............. 
 }فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُـو عـن كَثيـرٍ   { -جل وعلا-على كل حال هذا القول مخالف لما جاء في كتاب االله    

التـي  وهذه الكـوارث    ، لرفع درجات ن ف لم يك ن   فإ ،يعني ما ينزل مصيبة إلا بسبب ذنب       ]سورة الشورى ) ٣٠([
هو شـر مـن هـذه     ن هناك من البلدان ومن المجتمعات ما إ: ، قد يقول قائل   ك أنها بسبب الذنوب   تحصل لاش 

 وله المشيئة النافذة قـد يعاقـب        ،مة البالغة وله الحك  لا يسأل عما يفعل      -جل وعلا -، االله   البلدان التي أصيبت  
   . لما يدخره لهم من عذاب أشد؛شر منهمهو  أهل جهة ويترك من

 ثابتة  كالأرز وأما الكافر فهو     ،تعطفه من جهة إلى جهة    و الرياح    يصاب كخامة الزرع تثنيه    ن هو الذي  والمؤم
 ـ       ، للمؤمنين الابتلاء قصماً، فالنصوص كثيرة أن      حتى إذا جاء يومها قصمت     اس  ولا يلزم أن يكون هم شر الن

تكفيـر  ذه المصائب إنما هي لفإنما ه إذا علم هذا ))أشد الناس بلاء الأنبياء((،  لا،يعني من ابتلي هم شر الناس    
، غيـره ترفـع      فهذا العاصي تكفر ذنوبه    ، وتصيب غيره  ي لأنها تصيب هذا العاص    ؛رفع الدرجات لأو   الذنوب
 وقـد  ،لك يبعثون على نيـاتهم  ثم بعد ذ،-تعم الصالح والطالح-، والعقوبات والمثلات إذا نزلت عمت     درجاته

نـسأل االله   -هو أعظم منهـا      يدخر لهم ما  ل ؛لهم العقوبة شر منهم ولا تعجل     هو   نيوجد على وجه الأرض م    
   .-السلامة والعافية

 ؛في وقت الكارثة وجمع المساعدات لا مانع من أن يذكر أهل البلـدان بمـا حـصل لأولئـك        يعني  لك  ومع ذ 
 التأكيد على الحث علـى       ذلك مع  ، لكن مع  ليرتدعوا ويرعوا عن معاصيهم وغيهم وضلالهم ويعتبروا بغيرهم       

الإعانـة   المصائب بسبب الذنوب أنهم لا يستحقون       لا يفهم من كون هذه الكوارث وهذه       ،الباب نفاق في هذا  الإ
 ،دام في دائـرة الإسـلام    فالمسلمون مستحقون للإعانة على أي حال ما، لأنهم مسلمون؛، يستحقون الإعانة لا

  لأن بعض النـاس    ؛يصحب هذا ، وعلى كل حال لا      اة التي هي ركن من أركان الإسلام      تصرف له حتى الزك   



ن مـا جـاءهم بـسببهم فـلا      يفهم من كلامه أمع ه أن هذا بسبب المعاصي كأن، إذ يقرر مثل هذا    ،وهو يقول 
 وهو أخوانك بـأمس الحاجـة إلـى       ،، هذا الكلام ليس بصحيح هم أصيبوا      ا يتحملون مسؤوليتهم  ئييستحقون ش 

  .تتعظ بما حصل له وكرتد وعليك أن ،مساعدتك
 أنت طـالق وسـألت      ، أنت طالق  ، أنت طالق  : وقلت ،د غضبت على زوجتي قبل ما يقرب من شهر        لق: يقول

  عدلين فهل فعلي صحيح؟وأشهد  فرجعت زوجتي ، ، وأشهد عدلين، الثلاث واحدة:شيخ وقال
 وأنت لـست    ،ة بين الناس أن هذا الشيخ تبرأ الذمة بتقليده        لت من يغلب على ظنك ولو بالاستفاض       سا ا إذ :أولاً

 وإذا كان ليس من أهل الفتوى ممن تبرى بذمته فلا يجوز أن تسأله وهو               ،ن أهل النظر يكفي فلا تسأل غيره      م
 من غير نظـر فـي       زمك العمل بما أداك إليه اجتهادك     ر فإنما يل  ،وعلى كل حال إن كنت من أهل النظ       أصلاً  

سأل غيره، ومن أهل العلم مـن يقـول         لذمة بتقليده كفاء ولا ت     وإذا كان الشيخ الذي سألته تبرأ ا       ،أقوال أخرى 
 وعلى كل حال إن كنت أنـت   ، أو بألفاظ متعددة لم تتخللها رجعة أنها طلقة واحدة         ،ن الثلاث بلفظ واحد   إ: بهذا
الثانية مؤكـدة فهـذا لا    و،هي التي أوقعتها  الأولى  أن   يعني   ، أنت طالق  ، أنت طالق  ،ت التأكيد أنت طالق   دأر

  .من استفتيته لأول مرةقى النظر في، ويبإشكال فيه
  هل أجر من بنى مسجد ولو كمفحص قطاة كأجر من بنى مسجد بأعمدته وجدرانه؟

فحص قطـاة   نه يبنى له قصر في الجنة كم      إ:  وإلا ما يقال   ،ياًبسن ويبنى له بقدره     ،إنما يستحق من الأجر بقدره    
  .-جل وعلا- ، فالجزاء أعظم عند اهللالجزاء ليس مطابق للعمل من كل وجه، يعني أبداً
  ورة الطور؟قراءة سهل ورد في فضل : يقول

  .جبير بن مطعم وأنها مؤثرة:  جاء من حديثإلا ماخصها يعرف حديث لا أ 
  ؟ يقرؤها -عليه الصلاة والسلام-متى كان النبي 
  .، يقرأها في المغربيقرأها المغرب
تَحـسبها  {: في قوله  ]سورة النمل ) ٨٨([ }ي تَمر مر السحابِ   وتَرى الْجِبالَ تَحسبها جامدةً وه    { :في قوله تعالى  

   للإنسان؟ ألا يفيد أن ثابتة بالنسبة}جامدةً
 يعني قبـل أن تكـون       }تَمر مر السحابِ  { ]سورة التكوير ) ٣([ }وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ  {.............. هذا فيها من    

  .يئة في دوران الأرض على ما زعموامستمسك لأهل الهفليس  ،كالعهن المنفوش
  ما حكم صلاة المرائي؟: يقول

نـسأل االله الـسلامة   -إذا كان الباعث له على الصلاة والناهز له إلى هذه الصلاة الرياء في باطلـة حابطـة                 
ن شـاء االله  إ-الرياء في أثناء الصلاة وجاهد نفسه وطرده بسرعة فهـذا لا يـؤثر         ، وإن طرأ عليه     -والعافية

، أو أن   لا هل يحبط  ويبطـل هـذه الـصلاة أو         ه فهذا محل خلاف بين أهل العلم،        ، وإن استرسل مع   -تعالى
  .ن كثيراً في صلاته فعليه أن يعيد خطر عظيم فإن كاء على كل حال الرياالحكم للغالب؟

  ما حكم صلة الأرحام المبتدعين؟: يقول 
 فهؤلاء حكمهم حكم الكفـار لا يـزارون إلا بنيـة الـدعوة              ، مكفرة  أو ،البدعة لا تخلوا إما أن تكون مغلظة      

هم غير مغلظة فينظر أيضاً فـي        ت، وأما إذا كانت بدع    ، وتحبيب المسلمين إليهم    وتقريبهم إلى الإسلام   ،والتأليف



 وهذا هو الغالـب أن الـصلة        ، إذا كانت الزيارة تجدي ونفعها أعظم فيزارون ويوصلون        ،المصلحة والمفسدة 
نون أنهم موافق لهم فمثل هـذا الهجـر هـو            كانوا بحيث إذا زارهم الإنسان يظ       وإن ،ع بالنسبة لهذا النوع   أنف

 وعلى كل حـال     ، يصححوا ما عندهم من بدع     ، ويحاولون أن  ، لا سيما إذا كان الهجر يتضايقون منه       المناسب
  .لهجر والصلة علاج  فينظر في الأنفعا: كما قال أهل العلم

 ولا  ،، حملت زوجتي ولكـن لا أسـتطيع       حملت زوجتي الله علي أن أذبح بقرة       إن   : وقلت ،اًنذرت نذر : يقول
   فماذا أفعل؟ لأن سعرها غالي ولا يتوفر هذا المال؛أقدر على ذبح البقرة

لك ولم تحصل عليه وغلب علـى ظنـك أنـك لا             ذ  من أيست فإذا   ،عليك أن تصبر حتى يتيسر لك هذا المال       
، وإذا أيـست     على كل حال كدين الآدمي تنتظر حتى يجتمع لك هذا المبلـغ            ،متك لكن هو دين في ذ     ،تستطيع

  .وقنطت من ذلك كفر كفارة يمين
  عذر بالجهل؟هو القول الصحيح في مسألة ال ما: يقول

 عليه ارتفع وإذا بلغته الحجة وقامت       ]سورة الإسراء ) ١٥([ }وما كُنَّا معذِّبِين حتَّى نَبعثَ رسولاً     { الجاهل معذور 
 ،من الكتاب أو السنة الصحيحة فهذا لا يعـذر         لبلوغ القول الصحيح بدليله      ؛عليه الجهل مجرد ما تبلغه الحجة     
 ومن  ،، ومن الناس قد يبلغه القول بدليله لكن لا يفهم         إشكال في كونه لا يعذر     فإن كان ممن يفهم الدليل هذا لا      

الأعـاجم فـي فهـم     من العرب منهم في مـستوى  ،وصعدم فهم النصلأعاجم في   في مستوى ا   مالعرب منه 
 إذا بلغتـه    لكن إزالة المانع من قبول الحجة      ،، هذا لا بد أن يوضح لهم تقام عليه الحجة         النصوص هذا موجود  

 المـسلمين مـا    ويوجد في كثير من أقطار     ،لك إزالة المانع من قبول الحجة     زم بعد ذ  الحجة وفهم الحجة فلا يل    
لك يـزاول   لا إله إلا االله ويصلي ومع ذ      : ، تجد المسلم وهو يقول    وهو اقتدائهم بشيوخهم  يمنع من قبول الحجة     

، هؤلاء إذا أوردت علـيهم الحجـة        ، الحلف بغير االله    والذبح لغير االله   ، والنذر ،منكرات بدع كالطواف بالقبور   
ن فــلان وفــلان مــن مــ  لستم بأعلم : قول رسوله، هذا قول مشائخ الإسلام، قالوا هذا قول االله و:وقيل لهم
 لأن الأصـل  ؛ لا يلزم زوال المـانع     ،فهذا المانع ليس بلازم    فثقتهم بشيوخهم تمنعهم من قبول الحجة        ،شيوخنا

 على هذا الـضلال    همءباآبفعل أبائهم أنهم وجدوا     ن استدلوا    لأن المشركي  ل أما زوال المانع من دليله فلا؛      الدلي
  .وتبعوهم

  ؟تجزأ فهل يقبل العمل أم لاا دخلت البدعة على عبادة لا تإذ
 في ذات   ، إما أن يكون هذا الداخل في أصل       :منهي عنه فلا يخلوا   كان مأمور به ثم دخل عليه شيء         العمل إذا 

جزئـه   أو في   ، إن كان هذا المحرم دخل عليه في ذاته        ، أو في شرطه   ،-في ركنه يعني  - أو في جزئه     ،العمل
، أو إلى   عدة عند أهل العلم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه            لأن القا   أو في شرطه فإنه يبطله؛     ،-ركنه-

اً، وعليـه إثـم   لك فإن العمل يكون صحيحعاد إلى أمر خارج عن ذ     ، وإذا شرطه فإنه يبطل يعني مع التحريم     
  .هذه المعصية

 ير الإمام لسجود وافق تكب  ل ولما كبرت    ، الناس في جماعة وكانوا سجوداً فكبرت للإحرام       دخلت مع إذا  : يقول
 ومـاذا   ؟ أم أجلس رغم أن تكبيرتي الثانية خاصـة بالـسجود          ؟السجود فهل أسجد ثم أرفع من       ،للرفع منه 

  ، وهذا كثير الوقع؟ترتب على ذلكي



 يـصنع كمـا   إذا جاء أحدكم والإمام على حال فـلا      ((: قال -عليه الصلاة والسلام  -ثبت في الحديث أن النبي      
  .)) وإن رفع من سجوده تجلس معه،جد، إن أدركته ساجد تسيصنع الإمام

صـلى االله عليـه     -لك الرسـول    طيب المطعم والمشرب وقدوتهم في ذ     سلف هذه الأمة على      حرص   :يقول
مشرب، لا سميا أنني طالب    فكيف نطيب المطمع وال    ، وفي هذا الوقت تعددت مصادر الدخل وتنوعت       ،-وسلم

  وأسكن مع أقاربي، وهو الذين ينفقون علي؟
 وإذا كان   ،نطيب نفس منهم  في إشكال إذا كان       ما ، مباحاً فهو بالنسبة لك طيب     سبهم فإن كان حلالاً   أنظر في ك  

  .شبهات فالورع عن مثلها هو الأصل أو فيها ،دخلهم أو مصادر رزقهم فيها أمور محرمة
، ومـا    فهل عمله هـذا صـحيح      ،ركعتين خلف شخص مقيم يصلي المغرب     إذا صلى المسافر صلاة العشاء      

  اجب فعله الآن؟الو
، الصلاة صـلاة إقامـة    لأن؛على الثلاثة ويأتي برابعة يأتي ،أن يتم يأتي برابعة   المرجح في مثل هذه المسالة      

  .نها صلاة مقيمأك لا تتغير لا في سفر ولا إقامة فالمغرب
  العلمي في القرآن والسنة؟ما رأيكم في الإعجاز 

ا سيكون   مخبر عن ربه بما كان وم      -عليه الصلاة والسلام  -ي   والنب ،علمي لا شك أن القرآن معجز     الإعجاز ال 
 أو ننزلهـا علـى      ،، لكن يبقى أننا لا نسترسل فننزل النصوص في غيـر منازلهـا            وهذا في حد ذاته إعجاز    

  .للتغيير والتبديلنظريات قابلة 
  الساري للمكتبة العلمية في بيروت؟ما رأيكم في طبعات عمدة القاري وإرشاد 

طبعات السابقة، نحن نعـرف أن عمـدة القـارئ          ورات على الطبعة السابقة فهذه حكمها حكم ال       كانت مص إذا  
فـي  - ان صف جديد فيحتاج إلى النظر فيـه       وإن ك ،  لاقو وإرشاد الساري مصور على ب     ،على منير مصورة  

  . -صحة هذه الطبعات
   التدرج الصحيح في التفسير لفهمه؟هو  ما:يقول

ومختصرة يعني   ،-غريب القرآن - يبدأ في كتب الغريب      طالب العلم أول ما يبدأ    كثيرة أن   ذكرنا في مناسبات    
 وفيه أيـضاً    ،ومتين وجيد وجامع   يسمى مختصر    لسجستانيابن عزيز   ا : مثل ، غريب القرآن  :المختصرة مثل 

 ـ  ،صاحب البحر المحيط   لأبي حيان الأندلس     "بلغة الأريب " وفي أيضاً  ،العمدة في قرير القرآن للموفق     ل  في ك
،  للراغـب "  القـرآن بالمفردات في غري: "جمعها كتاب  بل من أ    وفيه أيضاً  ،كتب كثيرة في الغريب يعتنى بها     

 ء، يستفيد منه فائدة كبير إذا أ شـكل عليـه شـي            ن يصحبه طالب العلم سفراً وحضراً     هذا كتاب نافع ينبغي أ    
وهو أجمع من غيره يـستفاد   -مرتيذكر الآيات كلها التي - كتاب جامع يعني   ،يراجعه مراتب على الحروف   

بن سعدي مناسب لطالـب العلـم       ا وذكر أن تفسير الشيخ      ، في المختصرات من التفاسير    ، ثم بعد ذلك يقرأ    منه
إذا أمن مسألة المخالفات العقدية، انتفع بـه         وتفسير الجلالين    ،لكبن مبارك كذ   وتفسير الشيخ فيصل     ،المتوسط

  .طالب العلم
 ثـم   ، الـشرطة  : أولاً احـل  لأنها تمر بمر   ؛ فهل تكون محرمة في بديتها     ،ود محرمة الشفاعة في الحد  : يقول

  ؟، ومتى تحكمالمحكمة وغيرها



 ،، لكن الشفاعة في الحدود ينبغي أن يقدر بقـدرها و نائب السلطان ونائبه هو القاضيإذا بلغت السلطان أ  تحكم  
 هذه  ، وفي المجتمع الذي تقل فيها      ككل  وفي ظروف المجتمع   ،وينظر في ظروفها في ظروف الفاعل لهذا الحد       

اً سـتره االله فـي الـدنيا    من سـتر مـسلم  (( فمثل هذه الشفاعات ومثل الستر على المرتكب متجه       ،المخالفات
 هل هو من أهل الجرائم والسوابق فمثل هذا لا يشفع فيه لا بد أن يقـام                 ،وينظر إلى الفاعل بمفرده    ))والآخرة

، الحكمة من مشروعية الحـدود      ، وإلا أدى ذلك إلى تعطيل الحدود      رتدع به غيره   وي ،ليرتدع بنفسه  ؛عليه الحد 
، لكن إن حـصلت  ، لا يجوز الستر عليه     وتطهير المجتمعات فلا يجوز الشفاعة لمثل هذا       ، تطهير النفوس  :هي

  .يشفع فيه قبل أن تصل إلى السلطان مثل هذا يستر عليه و،من مسلم هفوة أو زلة وتاب منها وأناب
  اء؟ من عمر الدع-عليه الصلاة والسلام-كيف يطلب الرسول : ليقو

عليـه الـصلاة    -لنبي  ل، كما أنه طلب منا أن نسأل له الوسيلة بعد كل آذان نطلب              هذا من باب التشريع للأمة    
  . الوسيلة كما هو معروف، واالله المستعان-والسلام
 وجوده لا ينبغي أن يعدل عنه إلى         لأنه مع  ل وجود الشيخ ويسأل عنها؛    ليت الأسئلة هذه تستغل يستغ    : يقول
  ره؟غي

 السفر نمت ولم أصـلي      بع، ومن ت   كنت مسافراً من بعد صلاة العصر إلى الساعة الحادية عشر ليلاً           :يقول
  ء؟ وإن كنت نسيت هذا الشي،المغرب والعشاء

فـإن   ))لكرة لها إلا ذ    لا كفا  ة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها     من نام عن صلا   (( عليك   ءت هذا لا شي   مننسيت ف 
، فعليـك  نتهي بمنتصف الليل ووقت العشاء ي   ،صلاة عن وقتها  الونمت ويغلب على ظنك أنك تفوت       تذكر  كنت  

 ،المغرب والعـشاء فنمـت    ك صلاة   ، نسيت أن وراء   نسيت من شدة التعب    إذا    ثم ،مأن تصلي الصلاتين ثم تنا    
  .ء عليكولم تتذكر إلا بعد ما صليت الفجر فلا شي

، وعلى آله وصـحبه أجمعـين    وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ، الله رب العالمين   الحمد
  :أما بعد

سورة ) ٢١([ }والَّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ    {: -جل وعلا - في قوله    -رحمه االله تعالى  -سر  فيقول المف 
 }واتَّبعـتْهم {" ،"مبتدأ }الَّذين آمنُوا {- يعني   اًاستئناف والواو حينئذ تكون     ،"مبتدأ }واوالَّذين آمنُ {" :يقول،  ]الطور

هذا الأصل فـي الذريـة      ،  "الصغار والكبار  ،الصغار والكبار  }ذُريتُهم{" ، فعل على الفعل   "منوامعطوف على آ  
منـوا معـروف   الـذين آ في الـصغار،  ، ومن الآباء   "من الكبار  }بِإِيمانٍ{" ، أو كباراً   كانواً اًالنسل صغار أنهم  

من  }اتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ  {" ،منوا، بالعمل المشترط فيه آ    بتوابعه ولوازمه بأركانه الستة التي لا يصح إلا بها        
ان من الآباء   الإيم- يعني   الآباء ومن   : يقول ،، فالكبار مطالبون بالإيمان   ر والكبار  يشمل الصغا  "والذريةالكبار  

 ؟ كيف نعرف إيمان الصغير من أبوين مسلمين       }اتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ  { : لأنه قد يقول قائل    ؛-بالنسبة للصغار 
، هذا صغير لكنه محكوم بإسـلامه       موجود بين أبوين مسلمين ولم يبلغ     دام   محكوم بإسلامه فهو مسلم حكماً ما     

ون بالإيمان فعليهم أن يتـصفوا      لأن الكبار مطالب  الصغار والكبار بإيمان من الكبار؛       } بِإِيمانٍ اتَّبعتْهم ذُريتُهم {
، كما  معهم، فمن ولد بين أبوين مسلمين فهو مسلم حكماً وأولادهم في الجنة              والصغار حكمهم حكم الأبوين    ،به

 ،ؤاخذ فيما يرتكبه من معاصي    هذا معروف أنه لا ي      الصغير الغير مكلف   لك الأحاديث الصحيحة،  جاءت في ذ  



 في العاشرة من عمره بين أبوين       اً، لكن لو أن صبي    ءلم يجب عليه في الشرع شي      لأنه   ؛ يتركه من واجبات   أو
 ، وإلى المذاهب  ،ء، الدعوة إلى الأديان    لأن الأمور الآن صارت تصل إلى كل شي        ؛مسلمين أعجب بالنصرانية  

، الشيوخ والعجـائز  الكبار والصغار، ويطلع على هذه الأمور رها تصل إلى بيوت المسلمين في قع   وإلى الفرق 
 ،ن هذا يتبع أبويه ويلحـق بهـم       إ:  هل نقول  ،هو لم يكلف   ،هو نصراني :  فأعجبته النصرانية وقال   ،والأطفال

...........  وخلـع    ،دام ليس بمـؤمن    نه مؤاخذ به ما   إ:  أو نقول  ، لأنه غير مكلف   ؛باعتبار أن كلامه هذا لغو    
 ماذا يقال في مثـل هـذا؟       }اتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ  و{القيد   لأن   ا؟ من عنقه فماذا عن مثل هذ      والإسلامان  الإيم

، لو نطلق بكلمة شرك هـذا الأصـل          يعني لو نطق بكلمة كفر     ،الحنث هذا غير مكلف    لم يبلغ ن  الأصل أن م  
وتصرفاته لـه وعمـده فـي حكـم      ،))لقلم عن ثلاثةرفع ا(( :لأن القلم مرفوعاً عنه  المؤصل عند أهل العلم؛     

نـسأل االله الـسلامة     - في منامه تكلم بكلام فهم منه الردة         اً ولو أن إنسان   ))الصبي حتى يبلغ  (( : ومنهم الخطأ،
قلـم  ، فهؤلاء مرفوع عنهم ال    المجنون لا يؤاخذ ولو قال ما قال      لك  ، وكذ خذ عليه حتى يستيقظ   ا ما يؤ  -والعافية

  . حتى يكلفوامبائهآفلهم حكم 
-المـذكورين   }أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم{ خبره" ،"مبتدأ }الَّذين آمنُوا{" والخبر خبر المبتدأ ،ومن الآباء في الصغار  

باجتمـاع الأولاد    للآباء لم يعملوا بعملهم تكرمة   ن  فيكونون في درجتهم وإ    ،في الجنة  -من الكبار والصغار  
الحة إلا أنهـم لـم يبلغـوا    منوا وعملوا الأعمال الص سواء كانوا كباراً أدركوا وآ    }هِم ذُريتَهم أَلْحقْنَا بِ {،  "إليهم

الشرط في دخول الأصل أصـل      -يعني   والشرط متحقق    ،تكرمة لهم   ، هؤلاء يلحقون بوالديهم الوالدينمنازل 
فـي إشـكال     ، وهذا ما  حقون بهم لي الدنيا وآبائهم في منزلة عليا        لكن هؤلاء في منزلة    ، متحقق -دخول الجنة 

  .-جل وعلا-فضل من االله 
 الـصغير إذا مـات    ،" الأولاد إليهم  لاجتماع للآباء    تكرمة همبعمللم يعملوا   ن  درجتهم وإ فيكونون في   " :يقول

 زوجهـا كمـا هـو    ضاً ليس لديه من العمل ما يؤهله إلى منزلة أبيه فيلحق به، الزوجة مع            أيولم يبلغ الحنث    
 إن : ابن حزم أن يقـول ، وهذا ما دعا   في منزلة  -عليه الصلاة والسلام  -هات المؤمنين مع النبي      فأم ،معروف

 وسـودة  ، وحفصة أفضل من أبيهـا ،ا، يعني عائشة أفضل من أبيه ي بكر وعمر  أمهات المؤمنين أفضل من أب    
 في الجنـة    -سلامعليه الصلاة وال  - لأنها في منزلة النبي      ؟، لماذا ل من أبي بكر وأفضل من عمر وهكذا       أفض

   . القول ليس بصحيحا لكن هذ،هذا ما يقوله ابن حزم
 يثبـت تبعـاً يعنـي هـذا     ءكون الشي و، من الصحابة أبي بكر ولا عمر ولا من هو فوقهم   ليست بأفضل من  

-لأمـور الـدنيا   ني كون الإنسان من الطبقة العليا بالنسبة        يع ،استقلالاًالتكريم التبعي لا يعني ارتفاع المنزلة       
 ويركـب المراكـب    ، يسكن المساكن الفاخرة   ،إلا ثري ويتنعم بملذوذات هذه الدنيا     وأمير وإلا وزير وإلا كبير      

ن هـذا   إ: نقول ويسكن معه في بيته، هل       ، يأكل معه   وعنده خدم السائق مثلاً    ، ويأكل المطاعم الناهية   ،ةهالفار
  .؟ لااء مثلاًرمن نواب الوز ،اء ومن الأمر،السائق أفضل من الطبقة التي تلي هذه من الأغنياء

، تجد بعض الخدم والسائقين يـسكنون فـي         غيره لا يعني أنه أفضل ممن دون ذلك الغير        كون الإنسان يكرم ل   
 ويأكلون  ،ل من بيوت كثير من أوساط الناس       وهذه الملاحق أفض   ،ملاحق عند من ينتسبون إلى خدمته ملاحق      

 ، من غيـره ، لكن كون هذا يكرم من أجل غيره لا يعني أنه أكرمعم أفضل مما يأكله كثير من الناسمن المطا 



لك دونهـن فـي     ين، ومع ذ   والعشرة أفضل من أمهات المؤمن     ، فأبو بكر وعمر أفضل من أمهات المؤمنين       لا،
فـضل  ية من كبار وصغار ليسوا بأ      وهؤلاء الذر  ، في منزلته  -صلى االله عليه وسلم   - النبي   لأنهن مع  ؛المنزلة

، يعني لو نظـرت  م لن يكونوا أفضل ممن دون آبائهم إلا إنه،بائهم في المنزلةهم وإن كانوا مع آممن دون آبائ  
ن إ: ، هـل نقـول  في البلد وعنده أولاد صغار وكبار يعني أفضل من ،إلى أكبر عالم في البلد مثلاً عالم عامل      

 ـ    لا ل  أكرموا لأنهم   الشيخ الذي يليه في المرتبة لا؛     هؤلاء الأولاد أفضل من       ، لآبـائهم  اًذواتهم إنما أكرموا تبع
  .أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابةبن حزم في تفضيل أمهات المؤمنين على اوكل هذا لأجل كلام 

 ،عما ينف   ]سورة المدثر ) ٣٨([ }كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ    { لكن إذا لم تتبعهم بالإيمان       }اتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ  {
 ،في أسفل سـافلين والأب  ، قد يكون الولد في عليين، خلاص]سورة القـصص  ) ٥٦([ }إِنَّك لَا تَهدي من أَحببتَ    {

صـلى  -جاء في الخبر أن خديجة سألت النبي        ثل هذا انتهى،     م نبإيماوالعكس إذا كان من أهل النار لم يلحق         
 فكأنهـا   ،))هما في النار  (( -عليه الصلاة والسلام  - فقال   ؟عن ولدين لها توفي في الجاهلية      : -االله عليه وسلم  

إيـه  - ،رايتيهمـا  لو رأيتهما أو لو   ((: -عليه الصلاة والسلام  -، فقال لها النبي     -تأثرت-في نفسها   وجدت    
، يعني لـو حـصل   كلها هذه مشكلة  مثلها)) لأبغضتيهما -طيب-لو رأيتهما    لكان كذا شرطية يعني   عشان لو   

في قلوب أهل الجنة مما يؤثر عليها         ينزع ما  -جل وعلا - لأن االله    ؛ لحصل منك البغض لهما    منك الرويا لهما  
أبوك فـي  ((: ؟ فقال أين أبي: فقال له-عليه الصلاة والسلام-ل سأل شخص النبي لما سئ، ولذلك  ومما يكدرها 

اتوا في الجاهلية مـاتوا علـى   م ))إن أبي وأباك في النار((: -عليه الصلاة والسلام - فقال النبي    ، فتأثر ))النار
 ـ ا  هذ ،}اتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِيمانٍ  { فمثل هؤلاء لا يلحقون بذويهم فالشرط موجود         ،الكفر مـان  يا اتبعـوا بإ   لا م

وإن لـم يعملـوا      ،، فيكونون في درجـتهم    المذكورين في الجنة   }أَلْحقْنَا بِهِم ذُريتَهم  {"،  فالشرط غير متحقق  
  . "لاد إليهم الأوباجتماع للآباء تكرمة بعملهم

لذرية  عرفنا أن ا   ، والأب عمله أقل    يعني الابن في مرتبة عالية جداً      بالنسبة للأولاد فماذا عن الآباء؟    طيب هذا   
 لكـن فـي     ، ذرية ، ويشمل الفروع، ظاهر في الفروع      الذرية يشمل الأصول   الأب لكن ماذا عن الأب؟    ق ب حلت

؟ الذي مـن قـبلهم   وإلا  ،   من بعده  }ذُريتَهم{ ]سورة يــس ) ٤١([ }يتَهم في الْفُلْك الْمشْحونِ   حملْنَا ذُر {الأصول  
  .مسمى الذرية فهم داخلون في -حملنا أصولهم- يعني أصولهم ،الذين من قبلهم

 وكسرها  ،تلألت يأ  من باب ضرب     تناهم ألِ }أَلَتْنَاهم{ و ،"بفتح اللام وكسرها   ]سورة الطور ) ٢١([ }وما أَلَتْنَاهم {"
 ء،نقصناهم من عملهم مـن شـي   ، ما"من زائدة }من عملهِم من{ نقصناهم" ، ألت يألت يعلمعلم علممن باب   

والناقص فإن أمور الآخـرة     على الحسابات الزائد    ر الدنيا مبنية على الحسابات، نعم مبنية        يعني إذا كانت أمو   
 في جناح الفندق ثلاثـة  ، وسكن في فندق،عني لو افترضنا أن الأب تقدم إلى بلد، ي ليست كذلك فضل االله واسع    

 ثم جاء أولاده بعده فما وجدوا في ألف فما وجـدوا إلا           ، وسكن في جناح ألف    -جناح ألف وباء وجيم   -أجنحة  
جنـاح  ، إذا افترضنا أن ال     أولاده مصروف لهم سكن من قبل الدولة       ، بحيث نفترض أن الأب مع     في جيم مثلاً  

 وجدوا فـي جـيم      ، ما وجدوا في ألف    -بخمس مائة - وجيم   ،-بألف- وباء   ، الليلة -بألف وخمس مائة  - ألف
 أنا أريـدهم    : والأولاد في جيم هكذا صرف لهم فقال الأب        ، الأب له سكن خاص في ألف      ،وهو مصروف لهم  
 ـ أمـور الـدنيا      ، كيف تحـسب    هم معك  أنهم في جيم ما   لا واالله التوجيه يقتضي     : معي في ألف قالوا    شان عل



مبلغ شان تكون بقدر ال   ، وإلا عل   ينزل إلى باء ويرتفعون هم إلى باء صح        : قال ، ويلحق الأولاد بأبيهم؟   يتعادلون
، أنت في منزلة عاليـة جـداً تبـى    لا واالله......... ، لكن هل هذا في الجنة الذي خصص لهم من قبل الدولة   

  .ء هم في منزلتهما نقصناهم شي }تْنَاهم من عملهِم من شَيءوما أَلَ{، لا  ويرفعون لاتنزل قليلاً
 مراراً أن زيادتها من حيث أنها لـو   ومر بنا، ومن هذه زائدة}من عملهِم من شَـيء {نقصانهم  }وما أَلَتْنَاهم {

، تـزاد بعـض الحـروف       لنفي، لها فائدة وهي تأكيد ا     لكن لا يعني أنها ليست لها فائدة       ،حذفت استقام المعنى  
هم يرفعون إلى منـازل آبـائهم   ، يعني إذا تقرر أن، يزاد في عمل الأولاديزاد في عمل ءدعامة للكلام من شي  

 لكـن   ، الزيادة في عمل الأولاد أن ينقص من عمل الآباء         ى زدنا في علمهم مقتض    ، أننا زدنا في عملهم    فمعناه
، ه أننا نحسمه من عمل الآباء     ي عمل الأولاد ليس معنا    في زدناه    الذ ء، هذا الشي  ء ألتناهم من عمله من شي     ما

  .يلحقون بهم يزاد من عمل الأولاد
  مـا ؟- شخص عقيم- فماذا عن من حرم الأولاد،وفضل لمن له أولاد    هذا فيه بيان مزية      :طيب قد يقول قائل   

 صـبره   انه من الأولاد مـع    لكن هذا محروم من الأولاد، ماذا له حرم        ، بيرفعون عنده  في شك لمن لهم أولاد    
، فعليه أن يـصبر ويحتـسب ولا        ىلا يعلمه إلا االله سبحانه وتعال       له من الأجر ما    ،واحتسابه ورضاه بقدر االله   
  . بل يرضي بما قدر الرحمن،ينظر إلى مثل هذه الأمور
  درع الرضـى  قر وا وكن صابراً للف  

  

  شـكره واحمـد   الما قدر الرحمن و     
  

   . لكعليك أن ترضى بما كتب االله
}    ينهر با كَسرِئٍ بِم{" ]سورة الطور ) ٢١([ }كُلُّ ام   با كَسرِئٍ بِم{ من عمل خير أو شر     }كُلُّ امينهيعنـي  - }ر

 اً القاعدة أن كل عامل بعملـه إن خيـر         ، هذه  هذا هو الأصل   " بالخير شر ويجازى مرهون يؤاخذ بال   -مرتهن
كُـلُّ  { أخر  ءعمله من أجل تسديد شي     والنقص من    ، لا يحد  -علاجل و - لكن فضل االله     ، فشر اًفخير و إن شر   

   ينهر با كَسرِئٍ بِميقـول -جل وعـلا - واالله ،ب نزل من منزلته لكان عقابه بغير عمله    يعني لو أن الأ    }ام : 
}    ينهر با كَسرِئٍ بِمعلـى الخيـر    ون مرتهن بحيث يؤاخذ بالـشر ويجـازى        من خير أو شر مره     }كُلُّ ام ، 

:  ومنهم من يقول   ،من صيغ العموم فيشمل المسلم والكافر     } كُلُّ{ ،من صيغ العموم   }كُلُّ امرِئٍ { بالخير   ىويجاز
 إلا أصحاب اليمين فإنها ليست مرتهنة       ،]سورة المدثر ) ٣٨([ }كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهينَةٌ    {ن هذا خاص بالكافر     إ
يعنـي   }رهين{ ، معروف أنه يتفاوتالارتهان، تثنى في الآية الأخرى ؛ لأنه مس  لمؤمن لا يدخل في هذه الآية     اف

بكفـره   الكبير فالكافر مـرتهن  ءي، ومنهم من يرتهن بالش اليسيرء أو مرهون، منهم من يرتهن بالشي      بمرتهن
محبوس بالـشفاعة   - يعني   ))وكل مولود مرتهن بعقيقته   ((ن بعمله   ، والمسلم يرته  بحيث لا يفك أسره ولا رهنه     

شـك أن الـرهن      فلا   ،دينه ذمته معلقة بدينه مرتبطة به      والدين أيضاً رهن مرهون ب     ،-بويه حتى يعق عنه   لأ
مخلـد فـي    لأن الكافر   ؛  شك أنه لا فكاك منه      بالنسبة للكافر لا   والارتهان لكن الرهن    ،والإرتهان أمور نسبية  
   .النار نسأل االله العافية

 فالاسـتثناء  ، لكن مألوه إلى أن يفك عنه الرهن       ،مرتهن بهذا الشر  وأما المسلم إذا عمل سيئة أو عمل شر هو          
تحـت   وهو أيـضاً     ،هؤلاء لا شك أنهم إن ارتهنوا فرهن مؤقت يفك         ]سورة المدثر ) ٣٩([ }إِلَّا أَصحاب الْيمينِ  {

  . هذاما الكافر فلا يرد فيه مثل وأ، عنه، وإن شاء عفابقدر ذنبه، وإن شاء عذبه المشيئة إن شاء عاقبه



ن لم يـصرحوا    وإ }بِفَاكهة ولَحمٍ مما يشْتَهون   { ،"زدناهم في وقت بعد وقت    " ]سورة الطور ) ٢٢([ }وأَمددنَاهم{
  .مد الرباعي والفعل الثلاثي أمد فعل أ}أَمددنَاهم{، "بطلبه

 وأما بالنسبة لـثلاث     ،}أَمددنَاهم{ر   والثلاثي في الش   ، إن الفعل الرباعي لا يكون إلا في الخير        :يقول أهل العلم  
، وهنـا الفعـل الربـاعي    ا وأمدا فرق بين مد-نسأل االله العافية - ]سورة مريم ) ٧٩([ }ونَمد لَه من الْعذَابِ مدا    {
يعنـي   }بِفَاكهة ولَحمٍ مما يـشْتَهون    { ، يعني متتابع في وقت بعد وقت      " زدناهم في وقت بعد وقت     أمددناهم،"
، يحصل لهم مـا      يحصل لهم ما يشتهونه    ،أن يطلب مجرد ما يشتهون    ، ما يحتاج إلى     "لم يصرحوا بطلبه  ن  وإ

 ولا أذن سـمعت،     ، لا عين رأت   ما((فيها   -جل وعلا -، وهذا نعيم الجنة الذي لا يقدر قدره إلا  االله            يشتهونه
  . مجرد ما يشتهي يحصل له ما يشتهي))ولا خطر على قلب بشر

 فينـزل   ، المؤمن إذا دخل الجنة يشتهي الطـائر       ، في بعض الأخبار مثل ما أشرنا قريباً أن صاحب الجنة          جاء
؛ لك يطير ، ثم بعد ذ   لك يأكل منه ما يريد    ، ثم بعد ذ    هو طائر يطير ينزل جاهز للأكل      ،خوانه جاهز للأكل   على

  ."وا بطلبهلم يصرحن وإ": يقول ، نعيمهم دائماً تنتهي ولا تزوللأن نعم الآخرة لا
}ونعتَنَازفي ونزعنا ما ،؛ لأنه لا يوجد في قلوبهم غل هذا ليس من النزاع والشقاق لا    ]سورة الطـور  ) ٢٣([ }ي 

 "يتعاطون بيـنهم  }يتَنَازعون{" موجود ومتوفر بحسب الشهوة بدون طلب يحصل و  ء وكل شي  ،قلوبهم من غل  
والكأس لا يقال لـه  ، "خمراً"يعني  }كَأْسا{ ،"في الجنة :أي }فيها{"، يتبادلون بينهم كل واحد يعطي الثاني بينهم  

  .يقال له كأس اًكأس حتى يكون مملوء
 لا مـا   كلام لا خيـر فيـه     ، كلام باطل  ،كلام خصام نزاع   }لَغْو{ ،"أي بسبب شرب يقع بينهم     }لَّا لَغْو فيها  {"

نـسأل  - كما في خمر الدنيا كما إذا شربها في الدنيا           "أي بسبب شربها يقع بينهم    " }لَّا لَغْو فيها  {،  يحصل هذا 
 من معها في أيـام  ، حمزة لما شربها معلكلام ما يضحك الأطفال والمجانين   أصدر من ا   -االله السلامة والعافية  
ليمتـه  زواجه مهرة وو   وعلى عمل واجتهد في الكسب حتى أشترى ناقة يستعين بها على             ،عرس علي بفاطمة  

ما أنتم   : ، وقال فبقر بطنها  فقال ما قال وأخذ وقيل له ألا يا حمز للشرف الواء             ، مجموعة معه  شرب الخمر مع  
 قـد يقـع علـى       ، قد يزني  ، وهي أم الخبائث فقد يقتل     ،-ا تفعل بصاحبها هكذا   ينخمر الد -إلا عبيد لأبي هذه     

عروف في كون الآثار المترتبة علـى  ل العلم م والخلاف بين أه ، ينطق بكلام  ، قد يكفر وهو لا يشعر     ،محارمه
 اختار هـذا الأمـر       لأنه هو الذي   ؛ المسألة معروفة لكن الأكثر على أنه مؤاخذ       ، أولا يؤاخذ  ،خذ بها االسكر يؤ 

، على كل حال خمر الدنيا معروف حكمهـا         حكمه حكم المجنون لا يؤاخذ    : ، ومنهم من يقول   بطوعه واختياره 
مـن شـربها فـي    ((، لعن فيه عشرة وهي أم الخبائث       - االله السلامة والعافية   لسأن-وتحريمها ومن لعن فيها     

كيف بشخص أنعم االله بالعقل ثـم        ، وأيضاً لو أن الإنسان أعمل عقله لم يشربها        )) لم يشربها في الآخرة    ،الدنيا
! لك العقـل ال ذ، ثم بعد ذلك يسعى إلى زواًن مجنونلم يكن  إ- حمد االله وشكره   اً رأى مجنون  اإذ- يعني   ،يسعى

 فيهـا  -عليه الصلاة والـسلام - وقد لعن النبي ،-وهي أم الخبائث- عقله إليه ألا يخشى أن يعاقب بعدم عودة  
أي بسبب شـربها يقـع   " }لَّا لَغْو فيها{، ا في الدنيا لم يشربها في الآخرة    من شربه أم الخبائث   ((هي   و ،عشرة
 وجاء مـا يـدل علـى أن    ، يعني لا يلحقهم بسبب شربها إثم      "ر الدنيا  به يلحقهم بخلاف خم    }ولَا تَأْثيم { بينهم

  .، يطلق عليها الإثم، ولا يوجد ذلك في خمر الآخرةالخمرة يطلق عليها إثم



    ولا شمالاًاًتفيض يمين  ولا،-تجري هكذا- بغير أخدود ر أنهار من تحتهم أنهايوخمر الآخرة تجر
  ت  جرأنهارها من غير أخدود

  

  كها عن الفيضان سبحان ممس  
  

، يطوف على أهل الجنـة    ويطوف عليهم للخدمة   ى من العسل ومن اللبن ومن الماء،      إضافة إلى الأنهار الأخر   
 :، يقـول  غلمانهم يطوف عليهم غلمانهم   : ، ما قال   يطوف عليهم للخدمة غلمان لهم     ،يخدمونهم غلمان أرقى لهم   

مـن   كان هل في الـدنيا      الإنسان ما ستصحب  لمانهم لا  لأنه لو قال غ    ؛يطوف عليهم لخدمتهم غلمان لهم أرقى     
) ٢٤([ }غلْمان لَّهـم {، لكن خدم في الدنيا لا يخدم في الآخرة، ومن لا ي  يخدمه في الدنيا يخدمه في الآخرة     كان  

 ، خدمة فـي طلـب جميـع مـا    ، غلمان للخدمة يعني للجميع ليست للمخدوم في الدنيا دون غيره     ]سورة الطور 
  . إحضار جميع ما يشتهونيشتهون، في 

 ولا ،، نعيم دائم لا تبلغـه الأفهـام      ، لبيك  لبيك :م على بابه  أنه إذا نادى قال له ألف غلا      وجاء في بعض الآثار     
، لكن في الـرد علـى       -نسيت أول اسمه  -خطر على قلب بشر، وهناك كتاب اسمه         نعيم لا ي   ،تدركه الأوهام 

إنهم يـستخدمون  : استولى على أفكارهم الشياطين قال   ممن   ، من بعض الكتاب المعاصرين    الخواطر الشيطانية 
 ،نهم يتمتعون بهم فـي الآخـرة      إ:  ويقولون ،-نسأل االله العافية  - القبيح في الدنيا     الاستخداممان في   هؤلاء الغل 

لـه   و ،لا يغتر بـه   يقال؛ لئ إنما  هو في الدنيا قبيح فكيف بالآخرة؟ على كل حال هذا الكلام            وهذا كلام باطل و   
قول شنيع   ه لكن ،الكتاببعيد العهد عني     أو في    ،ي الرد على فلان في خواطر شيطانية      ف: يه رد طيب اسمه   عل

  .والعافية أنه ممن فتن بهذا العمل ولا يظن بهذا القول إلا أنه نسأل االله السلامة ،نسأل االله السلامة والعافية
في حـسنهم   -يعني   "ولطافة اًحسن }لَّهم كَأَنَّهم { أرقاء }انغلْم{ للخدمة ]سورة الإنسان ) ١٥([ }فُ علَيهِم وويطَ{"

فـي   المكنون   ؤاللؤل لأن   ؛مصون في الصدف   }لُؤْلُؤٌ مكْنُون كَأَنَّهم  {" هؤلاء الغلمان    }لُؤْلُؤٌ مكْنُون { -مهتولطاف
 ـ   أ ، يعني لؤلؤ الدنيا المكنون في صدفه       المكنون ؤاللؤل،  "الصدف أحسن منه في غيره      الـذي   ؤفضل من اللؤل

 زال مكنـون فهـو      وما ،، يتغير إذا أخرج من كنه     يتعرض للمتغيرات كالهواء والمناخ    لأنه   ؛برز من صدفه  أ
ذا كـان    وإ ، وهذا معروف أنه مثال تقريبي لما في الجنة        ،}لُؤْلُؤٌ مكْنُون كَأَنَّهم  {، وهؤلاء الغلمان    أجمل وأحفظ 

 إذا كان هذا هو الخادم كأنه لؤلؤ مكنـون فكيـف   !؟كيف بمن يخدم! ؟خدمالخدم فكيف بمن ي الغلمان وفيهذا  
 إن صـاحب الجنـة بالنـسبة      ((:  عن هذا السؤال فقال    -عليه الصلاة والسلام  -ل النبي    يعني سئ  ،!؟بمن يخدم 
 ـ، الفرق بينهما هكذا على أقل كوكب  ))كمثل القمر ليلة البدر   لخادمه   ؤمن  فإذا كان الخادم الغلام الذي يخدم الم

  !.؟ف بالمخدوميكه كأنه لؤلؤ مكنون ففي الجنة هذا وصف
}      اءلُونتَسضٍ يعلَى بع مهضعلَ بأَقْب{" ]سورة الطور ) ٢٥([ }و ضعلَ بأَقْبو   اءلُونتَسضٍ يعلَى بع ميعني يسأل   }ه

ل  فـاكهين فـرحين يـسأ   يتسألون ،" بالنعمـة اً واعترافاً وما وصلوا إليه تلذذ،عما كانوا عليه اًبعضهم بعض 
، يعني من   هم التي أوصلتهم إلى هذا المكان     يتذكرون أفعال ،  ، كنا نفعل كذا في الدنيا     بعضهم بعضاً كنا نفعل كذا    

 ـل افترض مثلاً الخمسة الأوائل فـي ال ،الأمثلة أنه إذا ظهرت النتائج واجتمع المتميزون عن غيرهم       التـي  ةيل
 لكـن اذهـب   ،يستمتعون بهذا الكلام ،كنا نذاكر ، كنا ندرس،اقشون واالله كنا نفعل، أخذوا يتن  أعلنت فيه النتائج  

 }أَقْبلَ بعضهم علَـى بعـضٍ يتَـساءلُون   {"  وهنا ،ويش بيقول يمكن ما يجتمعون     ،خرين الراسبين إلى القوم الآ  
   ."واعترافاً بالنعمة عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذاً اًيسأل بعضهم بعض



 "فـي الـدنيا   يعنـي    }إِنَّا كُنَّا قَبلُ في أَهلنَـا     {" ي أوصلهم إلى هذا النعيم     الذ "الوصولإيماء إلى علة     }قَالُوا{
"}ينقشْفجل وعلا - فالخوف من عذاب االله      ، وجلين من عذاب االله    ، وجلين خائفين  "خائفين من عذاب االله    }م- 

إِنَّما يخْشَى اللَّـه مـن عبـاده    { من أثر العلم النافع -جل وعلا-  والخشية من االله   ،لا شك أنه من أثر التقوى     
- فكانوا خائفين من عذاب االله راجين لرحمته         ، والخوف من الجليل من أثر التقوى      ]سورة فاطر ) ٢٨([ }الْعلَماء

 ولا يعتمد على    ،عاقبة من سوء ال    فهذا يدل على الإنسان في هذه الدنيا ينبغي أن يكون خائفاً وجلاً            ،-جل وعلا 
إِنَّـا كُنَّـا   {"، ، أو ذلك العمل لأنه ما يدري في أي لحظة يسلب هذا العلم؛ علم أو عمل لا يغتر بهذا ما عنده أو  

 وهـذه حـال أهـل    ،وجلين من عذاب االله ،"خائفين من عذاب االله  }مشْفقين{" "في الدنيا يعني   }قَبلُ في أَهلنَا  
   .الإيمان

ل دخولھا ف ي    }ووقَانَا عذَاب الـسمومِ  {،"ةرفبالمغ ]سورة الطـور ) ٢٧([ }لَّه علَينَا ووقَانَا عذَاب السمومِ  فَمن ال {

 والسموم هو الحر الشديد الذي يدخل في مـسام          ، عذاب السموم عذاب النار    }ووقَانَا عذَاب السمومِ  { ،"الم سام 
يدخل في مـسام الجلـد       ، يدخل فيها هذا السموم    ءالهوا التي لا يدخل فيها       يعني هذه الفتحات الصغيرة    ،الجلد

لـو  ، لو هبت ريح شديدة مـا دخـل هـواء    لو نخفت يدك ما بان لهذا النفح أثر       سموم يعني لو أنت      :فقيل له 
، -عافيةنسأل االله السلامة وال   -لك يدخلها السموم ينفذ في مسام الجلد        ، لكن مع ذ   دخلها ماء  غمستها فيها ماء ما   

  . "إيماء أيضاً: وقالوا }ووقَانَا عذَاب السمومِ{
}    وهعلُ نَدن قَبنَا  { قبل   "أي في الدنيا   ]سورة الطور ) ٢٨([ }إِنَّا كُنَّا ملي أَهلُ ف{ ، في الـدنيا }إِنَّا كُنَّا قَب ينقـشْفم{ 

ة الرحمة والشفقة على النفس وعلى الغيـر لا       فصف ،هلينا في الدنيا   ومشفقين راحمين لأ   "االلهخائفين من عذاب    
 ، يشفقون علـى أنفـسهم     ))دهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد    مثل المؤمنين في توا   (( :شك أنها صفة المؤمنين   

إِنَّا كُنَّا من   { "وقالوا أيضا إيماء  " ، يشفقون على غيرهم من المؤمنين     ، يشفقون على ذويهم   ،أهليهميشفقون على   
، يسألونه دعاء يا     دعاء المسألة  وأيضاً ،، ندعوه دعاء العبادة   "أي نعبده موحدين   }نَدعوه{ " الدنيا أي في " }قَبلُ
 ويستعيذون به ممـا يبعـدهم   ، يسألونه ما يقربهم إليه ،النار ويستعيذون به من     ، يا ربنا يسألون االله الجنة     ،ربنا
  .، ودعاء العبادة أي دعا المسألة، أي نعبده}نَدعوه{ "أي في الدنيا" }إِنَّا كُنَّا من قَبلُ{عنه 

"}وبالفتح تعليل  ،-يعني الجملة تعليلية فبالكسر تعليل معنى- معنى تعليلاًوإن كان  ،اًكسر استئنافبال }إِنَّه
، وإن المعنى من حيث  إن صارت الجملة تعليلية لأنه فإذا كسرت همزة؛كأن لام التعليل مقدرة }إِنَّه{ ،"لفظ

 }هو الْبر{" ، بتقدير اللام لأنه وإذا قلت أنه صار التعليل لفظي،من حيث اللفظ ومعناها التعليلستئنافية كانت ا
إِنَّه هو الْبر { ،-جل وعلا- }الْبر{الذي في جميع خصال  }الْبر{عده  لو المنجز،"المحسن الصادق في وعده

يمح{" ،المحسن الصادق }الريمحبخلقه"العظيم الرحمة }الر .  
}نٍ  {مر بالتذكير ته فيؤ يذكر هذه وظيف-عليه الصلاة والسلام  -الرسول  } فَذَكِّربِكَـاه كبر تمعا أَنتَ بِنفَم فَذَكِّر

ذكير التـي   فالت]سـورة ق ) ٤٥([ }فَذَكِّر بِالْقُرآنِ من يخَافُ وعيد{ :وفي أخر ق ]سورة الطور ) ٢٩([ }ولَا مجنُونٍ 
أعظـم مـن   مـن   لا سيما بالقرآن ،التذكير والوعظيفة وراثهم وأتباعهم    هي الوعظ هي وظيفة الأنبياء، ووظ     

، وللقراء ولأئمة المساجد لا سيما الذين يحرصون على تزيين وتحـسين الـصوت              يوعظ به ويذكر به القرآن    



 ـلصوت الجميل والقراءة الجيدة ثم ب     ، وتجد بعضهم عندهم ا    نصيب من هذا إذا استحضروا هذا     بالقرآن لهم    د ع
  .ة إلى التذكير بكلام رب العالمين الآية والآيتين ثم يركع والناس بحاج، يقرأيبخل على الناس

}نُواْ    { مر بالإيمان ، كما أن المؤمن يؤ    لدوام عليه للك  ، لكن يؤمر بذ   يفتههو يذكر هذه وظ    }فَذَكِّرآم ينا الَّذها أَيي
 المتصف بـه يـأمر بـه مـن أجـل           ء فالمتلبس بالشي  ،موا على إيمانكم  ويعني د  ]سورة النساء ) ١٣٦([ }آمنُواْ

  ."لى تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن مجنون دم ع}فَذَكِّر{"،  عيلهالاستمرار
}   كبر تمعا أَنتَ بِنواقتـرن    بكاهن ا، خبر م  ، ما أنت بكاهن    ما أنت بإنعامه عليك    ،يعني بفضل االله عليك    }فَم ،

، أما  على هذا القول حجازية، حجازية يعني تعمل عمل ليس         حينئذ وهي   خبر ما بالباء معاملة لها معاملة ليس      
 }فَما أَنـتَ بِنعمـت ربـك      {" نه اقترنت الباء بخبرها مثل ليس      لأ ؛تميمية فلا تعمل فهي في هذه الآية حجازية       

 معطـوف  }مجنُـونٍ لا { و ،لك السمع لست كذ   تتلقفه من مسترق   و ،يعني تدعي الغيب   }بِكَاهنٍ{ ،"بإنعامه عليك 
 المتباينـة كـاهن   المتناقـضة ، لكن الذب يصف بهذه الأوصاف     مجنون:  يقال ، ساحر : يقال ، كاهن :عليه يقال 

 ويزن مـا    ،يضبط ما يقول    والشاعر ،، المجنون لا يعي ما يقول     تلف تصرف الكاهن عن تصرف المجنون     يخ
، ثـم   -مقفـى  ،كلامه موزون منضبط، متـسق    - يعني   شاعر: كيف مرة يقولون   ف ، يزنه الناثر  ول أكثر مما  يق

، ولا رصيد له مـن  لا أصل له هذا تخبط مما يدل على أن قولهم     ، لا شك أن   مجنون لا يعي ما يقول    : يقولون
 ومن  ،هم من باب المعاندة   كن، يشهدون له بخلاف ذلك، ل     لكفي قرارة أنفسهم يشهدون له بضد ذ       هم    بل ،الواقع

، معطـوف علـى   "عليـه  معطـوف  }ولَا مجنُـونٍ {" ،ما جاء به يصفونه بهذه الأوصافباب التزهيد فيه وفي   
عني كمـا قـال     ، ي الأصل أنه استفهام إنكاري   و تكون إضراب،    "بل"بمعنى   }أَم{ :يقول هنا ،  المجرور مجرور 

يقُولُـون شَـاعر    { ،خمس عشرة مرة في هـذه الـسورة       كررت  ، و استفهاملطور كلها   أم في سورة ا   : الخليل
 وهـذا شـاعر مـن    ،"حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء ]سورة الطـور ) ٣٠([ }نَّتَربص بِه ريب الْمنُونِ 
 بِه ريب   أَم يقُولُون شَاعر نَّتَربص   {"،  وقبله امرأ القيس يهلك ونرتاح منه     الشعراء زهير   الشعراء مثل ما مات     

  .غيره من الشعراءكفيهلك الدهر وادث ح }الْمنُونِ
فَإِنِّي معكُم مـن    { -ننتظر انتظروا هلاكي  -، نتربص يعني     انتظروا "هلاكي ]سورة الطور ) ٣١([ }قُلْ تَربصوا {"

ينصبتَركُ {" ،يعني أنا أيضاً انتظر هلاككم     ]سورة الطور ) ٣١([ }الْمعفَإِنِّي مينصبتَرالْم نـ }م م  م فعـذبوا  هلاكك
 ،هلاكهم كما انتظـروا هلاكـه      -عليه الصلاة والسلام  - أنتظر النبي    ،"الانتظار: التربص و ،بالسيف بوم بدرٍ  

 وهـذا   - وأسـر سـبعون    ،قتل منهم سبعون  -فكان الذي حصل أن قتل رؤوسهم وصناديدهم في معركة بدر           
نـسأل االله الـسلامة    - إضافة إلى الهلاك الدائم فـي نـار جـنهم            ،ك موت كل واحد منهم هلا     وأيضاً ،هلاك

  .-والعافية
ن العاقل عقله ؛ لأحلم العقل ]سورة الطـور ) ٣٢([ }بِهذَا{عقولهم يعني  ؟]سورة الطور) ٣٢([ }أَم تَأْمرهم أَحلَامهم  {

 ، سـاحر :أي قـولهم لـه    }بِهذَا{ عقولهمعني   ي }أَم تَأْمرهم أَحلَامهم  {"،  يحميه عن الطيش الذي يناقض الحلم     
ذه أقوال متناقضة ما     لأن ه  ؛لك، لو كان لهم أحلام لم تأمرهم بذ        يعني لو كانت موجودة    "مجنون، شاعر،   كاهن

أَم تَأْمرهم  { كانوا يصدرون عن عقولهم فليس لهم عقول        إذا ، بهذا هم، يعني إذا كانت عقولهم تأمر     يقولها عاقل 
هلَامأَح     طَاغُون مقَو مه ذَا أَميعني أحلامهم   ، قال المفسر  يعني بل هم قوم طاغون كما      ]سورة الطور ) ٣٢([ }م بِه 



 لكـنهم قـوم طـاغون       ، أنه على خلاف وضد ما يقولون      أنفسهمم في قرارة    هأنهم يعرفون   رهم بهذا،   لا تأم 
جـد  وعنه يصفه بأمر ي به  ينفر   بما   ئاًف شي أراد أن يص   يعني الإنسان إذا     ، الحد في طغيانهم   وامعاندون تجاوز 

اً بمـا   أو يمدح إنساناً، يعني بعض الناس تجده يصف إنسانء يكذبه كل من سمعه به  ، ولا يصفه بشي   أصله فيه 
 ء وأراد أن يذم خصمه ما يذمـه بـشي       إذا كان عاقلاً   ،ء ليس فيه   بشي اً مكشوف اًمباشراً  ، ما يذمه ذم   يشبه الذم 

، لكنه يضخم هذا الوصف يكـون        وإنما يذمه بوصف هو متلبس به إذا كان عاقلاً         ،أجلهيكذبه الناس كلهم من     
، أمـا أن     بهذه الطريقـة   يث ينفر الناس عنه    ويضخم ويفخم هذا الوصف بح     ، أصل يجعل الناس يصدقونه    هفي

 :لذا قال ، و  وأن الناس يكذبونه فإنه لن يستفيد إلا المعاملة بنقيض القصد          ،يصفه بوصف يجزم أنه على خلافه     
}   طَاغُون مقَو مه يعني تـأتي إلـى      قيمة له  وإن كان هذا السب لا       ،ع بالسب  أي تجاوزوا الحد في الإقذا     }أَم ،

 لكن تأتي إلـى شـخص   ،اًشخص عنده معاصي وأنت تريد أن تذمه فتضخم هذه المعاصي وترتب عليها آثار          
، لكـن تـأتي      كل الناس تقول كذبت    ،، أو ل أو يفع  ، أو يزني  ، فلان يشرب الخمر   : وتقول ، شخص تقي  ،صالح

 تذمه بمثل هذا تجد     لأن عنده أصل العبادة وأنت تزيد      ؛ بالتطرف لوغبالبأعمال إذا قلت صالح يمكن أن تصفه        
  ويمكن أن تـستدل بنـصوص      ، ومنقطع عن الدنيا   ، وملازم للمسجد  ، بأنه رجل عابد   ل لأن الرج  ؛من يصدقك 

ك، لكن أن تأتي بـالنقيض لا تجـد مـن           د في العبادة تجد من يصدق     الحجاءت في الغلو والتطرف ومجاوزة      
- لكن عنـده معاصـي    ما صدقوك، بأنه متطرف أو غال في عبادته      اً فاسق اً وهكذا لو تصف شخص    ،يصدقك

 بنقيض ما يتصف به     -عليه الصلاة والسلام  -، وهؤلاء وصفوا النبي      تجد من يصدقك   -تضخم هذه المعاصي  
 التي أوصلتهم إلى هـذا      "عقولهم ؟}أَم تَأْمرهم أَحلَامهم  {ي  م ولذا جاء الأسلوب التهك    ،-عليه الصلاة والسلام  -

،  أمور تتعلق بظاهر الحياة الـدنيا     ، يعني مثل ما نقول بالنسبة للكفار الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من             الحد
 ـ، العقول، شوف العقول  :نقول  لكنهـا لا توصـلهم إلـى    ،ضارة الأحلام التي أوصلتهم إلى ما أوصلت من ح

ويرفـع  يقـضي حاجتـه     -الظـاهر لا يـستنجون       ،أخص من أخص ما يتصفون بضده     هو   الذي   الاستنجاء
 تـذم  ،لك ما استطاعت أن تنظف ثيابها لذهذا العقول التي صنعت وفعلت وأدركت من ظاهر الدنيا       ،-سراويله

  .دقونك الناسا ليس فيه هذا ما يص أما تذمه بم،لتصدق ؛الإنسان بما فيه
}قُولُوني { -عليه الصلاة والسلام-لنبي لهؤلاء الكفار  ]سورة الطور) ٣٣([ }أَملَهتقوله تفعل يعني تكلف  }تَقَو

 اختلق القرآن" ، ومرة يتلقاه عن غيره، ومرة يلقى إليه، واختراعه من تلقاء نفسه، وكذبه للقرآن،اختلاقهفي 
 وما ، هو عربي من بيئتهم وعاش بينهم" اختلقه:استكباراً فإن قالوا }ا يؤْمنُونبل لَّ{ "هلم يختلقوالواقع أنه 

 يسكن اً، يعني لو أن لك أخ بعثتهدهم يعرفونه من ولادته إلى هو من بل،انتقل إلى بلد أخر يتلقى عنه ما يتلقى
 : قال لكفجأة ثم ،حضروأنت معه سفر و وتعرفه ما فارقك ولا فارق البيت ،معك في البيت لمدة عشرين سنة
 ولا اًون حاله ما راح لا يمين هم يعرف؟ متى تعلمت، متى،ينلغات من فإني أحسن اللغات، أجيد عشرة 

البلاغة يعني ، في  في الفصاحة، أنتم مثله في العربية،وأنتم مثله هذا إن كان اختلقه ؟ كيف يختلق مثلاً،يسار
 ذلك من الذي آتاه ، لكن معتي جوامع الكلمو أ-ة والسلامعليه الصلا-، إلا أنه -مستواكم ما يقل عنه-

، إن كنتم تصدقون بمثل هذا فأمنوا بمن آتاه جوامع الكلم، إن كنت تقولون -جل وعلا-جوامع الكلم هو االله 
 وتستطيعون أن تعبروا عما في أنفسكم بأعلى ، فأنتم بمنزلته عرب تفهمون ما يقول،أخترعه من تلقاء نفسه



مثْله إِن { ، من تلقاء أنفسهم" مختلق ولو]سورة الطور) ٣٤([ }فَلْيأْتُوا بِحديث{ ،فأتوافصاحة والبلاغة درجات ال
 ينقاد{،  إنه اختلقه"في قولهم ]سورة الطور) ٣٤([ }كَانُوا صيثدأْتُوا بِحفَلْي هثْلويا ،تحداهم بجميع القرآن }م 

، تحداهم أن يأتوا  وأتونا بمثله، واستعينوا بالجن تعاونوا أو يا معاشر العرب،عرباالله تعاونو كلكم يا معشر ال
  :ن قالوا فإ،يستطيعوا ثم تحداهم بسورة واحدة فلم ، يستطيعوامل، ثم تحداهم بعشر سور فبمثله فلم يستطيعوا

  ."في قولهمي يعن }مثْله إِن كَانُوا صادقين { مختلق }فَلْيأْتُوا بِحديث{ تلقهاخ

}       الْخَالِقُون مه أَم ءرِ شَيغَي نقُوا مخُل لا خالق لهـم أم      ء من غير شي   ،خلقوا من عدم   ]سورة الطور ) ٣٥([ }أَم 
أَم خُلقُوا  { ، هذه الآية وما بعدها هي التي أثرت في جبير بن مطعم وكاد قلبه يطير منها               ،لأنفسهمهم الخالقون   

 يتصرف بنفسه من غير أن يتصرف فيـه  ئاً هل يتوقع أن شي،"من غير خالق   }م هم الْخَالِقُون  من غَيرِ شَيء أَ   
ها من قطر إلـى قطـر    وتقود نفس، لو افترضنا أن سفينة باخرة ليس لها قائد هي بنفسها تحمل البضائع   ه؟غير

 بد لها مـن قائـد يقودهـا       ل لا  ما يمكن أن تقود نفسها ب      ، العالم كله بمنزلة هذه السفينة     هذا؟مثل  هل يتصور   
  .ويسيرها

}الْخَالِقُون مه أَم ءرِ شَيغَي نقُوا مخُل كان اً، يعني هل يتصور أن إنسان"؟أم هم الخالقون لأنفسهم }أَم 
} أَم هم الْخَالِقُون{،كذا فجأة وجد ،ه أحد؟ يعني ما أوجدقغير خال أو وجد من ، ثم أوجد نفسهاًمعدوم
 مخلوق بغير خالق ولا معدوم ، لا خالق ولا معدوم يخلقل مخلوق بغيرولا يعق" ،لا هذا ولا هذا ؟"ملأنفسه
 التفت - في واحد ثالثولا في غيره ما-هره  ظن هؤلاء فجاء أخر فضربه على جالساً ماً، لو أن إنسان"يخلق

 من غير ضارب يا أخي ربة، ضيصدق وإلا ما يصدق! ما ضربتك: ؟ قاللماذا ضربتني: ، فقالفإذا به هذا
ن غير خالق هذه ضربة من غير ضارب، يصدق وإلا ما يصدق؟ ما يصدق يعني نظير أنت تقول مخلوق م

،  مجبور ظلم لأن مؤاخذته وهو ؛ن الإنسان ما يتصرف ولا يؤاخذ على أفعالهإ:  حينما قالواقول الجبرية،
هذا، إذا أنت كيف بلغ في مؤاخذته وأعده مجنون تصرف ما ضربتك لا باأنا ما أ: يعني لو ضربهم أحد وقال

 فأنت في تصرفاتك نظير ، لا مخير يا أخي؟ أنا مسير لست بمخير، أنا ما تصرفت: وتقول،تفعل المعاصي
  . وأنت لك حرية واختيار ومؤاخذ على فعلك،ؤاخذ على فعله لك حرية واختيار وي،هذا الذي ضربكتصرف 

 أم أنت خلقت    ،وجدت كذا  ، من غير خالق   ،ءه خالق يسأل خلقت من غير شي      ليكون  أنكر أن   : وهذا الذي قال  
ولا يعقل مخلوق بغير بخـالق ولا معـدوم         "ء،  ؟ ليس بشي  فعل بحيث ينسب إليه     ء؟ يعني هل العدم شي    نفسك
 لأنه تفرد بـالخلق      ؛" فلم لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه      ،هو االله الواحد  و من خالق    م فلا بد له   ،يخلق

 وغيره لا يملـك     ، إذا هو المستحق بالإفراد بالعبادة     -جل وعلا -كلها بيده   الأمور  والإماتة و  والإحياءلرزق  وا
  .يستحق شيئاً إذا لا شيئاً

}   ضالْأَرو اتاومخَلَقُوا الس يعنـي لـو أن      ؟ من خلق الـسموات والأرض     ؟من خلقهم  ]سورة الطور ) ٣٦([ }أَم 
 هل تحدثهم أنفسهم أن يفعلوا مثـل هـذا   ، يستطيعون ماء مثل السماء الموجودة   الخلائق كلها اجتمعت لتخلق س    

على خلقهمـا إلا     ولا يقدر    }أَم خَلَقُوا السماوات والْأَرض   { ، لا يمكن أن تحدثهم أنفسهم بمثل هذا الفعل        ؟الفعل
 يعني لو استعملوا عقولهم ونظروا في هـذه         ، وإلا لأمنوا بنبيه؟   "به }بل لَّا يوقنُون  { ، لا يعبدونه  فلماالله الخالق   

 وأشياء واقعة لا يستطيع إنكارها      ، لأن الإنسان حينما يقرر في أشياء لا جواب له عنها          ؛الأمور الملزمة لأمنوا  



أوجـد  ؟ أوجد نفسه وإلا      من أوجده  ،؟ موجود موإلا معدو  يعني موجود    ،مخلوق وإلا ماهو بمخلوق   .......... 
 أبـوه وإلا عمـه وإلا   ،ن وإلا علان   من الموجد فلا   ، لا بد له من موجد     ، إذاً  لا يكون  موجد؟ كل هذا  من غير   

  .-جل وعلا-د هو االله إذا الموج ،هو مثله؟ خاله
} ضالْأَرو اتاوموالده هو الذي خلق الـسماء      هل هم أوجدوها، هل يمكن أن يدعي أن          ، هل هم خلقوها   }الس ،

ولا يمكـن أن     ،مـا قـالوا    ؟إن فرعون خلق السماء   : ي هل قال أهل مصر     يعن  عنده؟ أو ملكه العظيم المعظم   
بـل لَّـا    {" التي أجبرهم عليهـا    إيمانهم بإلهيته وربوبيته      يعترفون بقدرته وأنها محدودة، مع      لأنهم ؛لكيدعوا ذ 
نُونوقعليه الصلاة والسلام-منوا بنبيه به وإلا لآ ]سورة الطور) ٣٦([ }ي-".  

 من  ،"اوؤ شا ؤوا بما بوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شا     من الن  ]سورة الطور ) ٣٧([ }زائِن ربك أَم عندهم خَ  {
 اقترح أهل مكة    -عليه الصلاة والسلام  -ث النبي   ، لما بع  "النبوة"ق أن يمنح المنحة الإلهية العظمى       أعظم الرز 

ا عروة بن مسعود الثقفي من الطائف       وإممن مكة،    إما أبو جهل     ،أن يكون النبي على رجل من القريتين عظيم       
 لا يتـصرف  -جل وعلا-، هذا من االله ]سورة الأنعام) ١٢٤([ }اللّه أَعلَم حيثُ يجعلُ رِسالَتَه   {، لكن   اقترحوا هذا 

  .، فالمرسل هو الذي يختار الرسولحدفيها أ
هـم الأرض مـا يعيـشون بـه     ل المطر متى شاؤوا، لتنبت أن ينزلوازق يستطيعون خزائن الرالرزق عندهم  

  استطاعوا أن يقدموا ولا يؤخروا، أعظم ما عنـدهم          ما ، ماتوا من الجوع   ، أصيبوا بالسنين  ،ويتعيش به دوابهم  
 كله دخان رائح جـاي    لجو يرون ا  ،هاتطاعوا أن يوجدوا لقمة عيش يأكلون     أبو جهل وأبو لهب ونظرائهم ما اس      

 ،، فهل استطاعوا أن ينزلوا المطر      لا تراه   يري عيناك ما   ،ىلا تر  س الضجيع يريك ما   ئ، والجوع ب  من الجوع 
  . ما استطاعوا؟ يأكلونهئاًيوجدوا شيهل استطاعوا أن 

"} كبر ائِنخَز مهندع إذا كـان عنـدهم   ؟"اوؤ بمن شـا شاؤوامن النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من  }أَم ،
 وقد لا يعطي هذا     ،ال أو من الطعام يعطي هذا الجار       من الم  ء معروف أن الذي عنده شي      إذ ،الخزائن يخصوا 

وآتُوهم مـن   { ))إنما أنا قاسم واالله هو المعطي     (( -جل وعلا - وإلا فالمعطي هو االله      ،الجار وهذا مجرد قسمة   
   ي آتَاكُمالَّذ الِ اللَّهاالله،  ، لكن هي مال    يعني وإن كانت عنده خزينة وعنده مستودعات       ،]سورة النــور ) ٣٣([ }م 

 من شاؤوا   وافيخص ،ر الشرع جوز له أن يصرفه إلا على مقتضى نظ        على هذا المال فلا ي     تمنؤأ وهلك  ومع ذ 
  .بمن شاؤوا

}  ونرطيصالْم مه مبيقـر  ، مبيطـر  ، مـسيطر  "، وفعله سيطر، ومثله بيطر وبيقر     المتسلطون الجبارون  }أَم ، 
 ـ    : وقالوا ، بالجيم والحاء والخاء   تمر هذا الكلمة ضبط   يمر أو مخ  يمجيمر أو مح   ،مهيمن يغة  لا يوجد على ص

  .مفعيل إلا هذه الكلمات الخمس
}ونرطيصبيطـر  " مثل بيطـر ن الجبارون وفعله سيطر   المتسلطو"،   وتقراء بالسين والصاد   "المتسلطون }الْم ،

افـسد   ،ج، بيطـر   ضد عـال   ، وبيقر أفسد خلاف   البيطري الذي يعالج الدواب    و ، والبيطار المعالج  ،يعني عالج 
  . وأهلك

}  لَّمس ملَه يـستمعون فيـه يعنـي    ، ويرتقون به إلى السماء ،مصعد مرقى يصعدون به    ]سورة الطور ) ٣٨([ }أَم 
من الحرف فـي     يعني لا بد أن نض     ،إن الصعود  :للهم إلا إذا قلنا    ا ،ن السلم يصعد عليه، لا يصعد فيه       لأ ؛عليه



يعني علـى جـذوع    ]سورة طـه) ٧١([ }ولَأُصلِّبنَّكُم في جذُوعِ النَّخْلِ{، ني عليه يع}يستَمعون فيه {بمعنى على   
ولَأُصـلِّبنَّكُم  {نفس الحرف   بيتعدى  من الفعل معنى فعل آخر       أو نض  ، فنضمن الحرف معنى حرف أخر     ،النخل

 الجذع فيـدخلون فيـه  فتح ن الربط ي  ، يعني كأنه من قوة    في جذوع النخل  لأدخلنكم  :  كأنه قال  }في جذُوعِ النَّخْلِ  
، وهنـا  تضمين الحرف كما قال شيخ الإسـلام       وهنا إذا أمكن تضمين الفعل أولى من         ،هذه مبالغة في الصلب   

علـى هـذا الـسلم يريـدون       يف نقول يستمعون فيه كأنه مع صـعودهم         ك،  ضمن الحرف معنى حرف آخر    
مشتمل ، يعني سلم     السمع فيستخفون في هذا السلم     قرتمس الذي يصيب الجني     لا يصيبهم الشهاب   لئ ؟ءالاستخفا
وهذا أولى من تضمين الحرف على رأي        ،هذا إذا أردنا أن نضمن الفعل      ،ء يخفيهم فكأنهم دخلوا فيه    على شي 
  .سلامشيخ الإ

"} يهف ونعتَمسـ-، النبي   "لكم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذ      عليه كلام الملائكة حتى يمكنه     يعني   }ي  ه علي
 اً بوحي فأحضروا سـلم ا إن استطعتم أن تأتو :، يقول  الوحي من السماء بواسطة جبريل     هتي يأ -الصلاة والسلام 

 أَم لَهـم سـلَّم   { ،لناس فتكون أتيتم بمثل ما أتـى بـه        ل ، وانقلوه  واسمعوا كلام الملائكة   ،واصعدوا إلى السماء  
 يهف ونعتَمسم  يهعتَمسم أْتبِينٍ {  عليه الاستماععي  مد أي } فَلْيلْطَانٍ ملْطَانٍ  { ،"بحجة بينة واضـحة    }بِسبِـس

، يعني كون مسيلمة يدعي أنه ينزل عليـه          عندك كلام الملائكة هات ما   بيأتي   "بحجة بينة واضحة    يأتي }مبِينٍ
مـا أنـت     إن ، يا وبر  ،، يا وبر  من الوحي الشيطاني فرمي بالجنون    زعمه  ، وذكر ما ينزل عليه على حد        وحي

 استمعتوه من الملائكـة      من السمع  ء، نعم إن كان عندكم شي      كلام لا معنى له    ،يشإما أدري   ، و أذنان وصدر 
  . هذا تدل على أنه فعل ذلك وأصابه،"بحجة بينة واضحة }بِسلْطَانٍ مبِينٍ فَلْيأْت مستَمعهم{هاتوا 

ولشبههم هذا الزعم بـزعمهم   " ،"الملائكة بنات االله  ، بزعمهم أن    الزعمولشبه هذا    :-رحمه االله -قال المفسر   
 }ولَكُم الْبنُون { ،"أي بزعمكم  ]سورة الطور ) ٣٩([ }أَم لَه الْبنَاتُ ولَكُم الْبنُون    { :قال تعالى " أن الملائكة بنات االله   
وى من البنات فأنتم تستعينون عليـه   ومعروف أن البنين أق}لَه الْبنَاتُ ولَكُم الْبنُـون { ،"تعالى االله عما زعموه 

 عنـده إلا بنـات     لك أنكم تغلبونه ما دام ما     ، ومقتضى ذ   سوف يستعين عليكم بالبنات    ،بالبنين على حد زعمكم   
تعـالى االله   }ولَكُم الْبنُون{، "أي بزعمكم }أَم لَه الْبنَاتُ{، لكن هذا الزعم الباطل      وأنتم عندكم بنين فأنتم تغلبونه    

  .هم من دون االلهو، وعبد بنات االله:، يعني قالوا الملائكة"موهعما زع
جئـتهم بـه مـن      على ما    }تَسأَلُهم أَجرا { على ما جئتهم به من الدين      ]سورة الطور ) ٤٠([ }أَم تَسأَلُهم أَجرا  {

  . فلا يسألون"}مثْقَلُون{ لكغرم ذ يعني من }فَهم من مغْرمٍ{ "الدين
 لقـال كثيـر   اً، فرض على من يدخل في هذا الدين مبلغ-عليه الصلاة والسلام-ن النبي لما أرسل     يعني لو كا  

علـى مـا     }أَم تَسأَلُهم أَجرا  {"قلنا هذ المبلغ     لأنه يث  ؛دخل في الدين  دام يأخذ علينا هذا المبلغ لا أ       من الناس ما  
 فَهم من مغْرمٍ  {ثير منهم أنا واالله ما عندي ألف         لقال ك  اً، يعني لو فرض على كل واحد ألف       "جئتهم به من الدين   

ثْقَلُوننا رو به ويحملوه، يعني لو تـص اعون أن ينووي، يعني لا يستطذا الغرم الذي ألزمتهم به مثقلون من ه  ،}م
؟ أن الناس بيدخلون في هذا الجامعة     ، هل يتصور    اًلية فرضت على كل طالب أربعين ألف      المسألة في جامعة أه   

 واالله : يدخل لكن كثير من الناس يقـول ، لأن عنده هذا المبلغ ويترقب الفائدة أعظم؛لها بعض الناسم قد يدخ نع



 ـ فهـل ط ، ما نتحمل، ما نقدر}مثْقَلُون من مغْرمٍ{ ما نستطيع أن ندخل  ،يا أخي  عليـه الـصلاة   -ب النبـي  ل
  . داً أباً؟ أو كثير قليلاًاً ممن يتبعه على دينه مبلغ-والسلام

}      ثْقَلُونمٍ مغْرن مم ما فَهرأَج مأَلُهتَس { من الغرم الذي تطلبه منهم ، مغرم  يعني من  }أَمثْقَلُونفلا يـسلمون  }م" 
  .؛لأنه يثقلهم ولا يستطيعونه

}  بالْغَي مهندع {" أي علم الغيب ،"علمهأي   ]سورة الطور ) ٤١([ }أَمونكْتُبي محتـى  ك الغيب ل يكتبون ذ،لكذ }فَه
  ."زعمهمب، وأمور الآخرة  في البعث-عليه الصلاة والسلام-يمكنهم منازعة النبي 

 وأخبـر   ،يكون في البـرزخ    وأخبر عما    ، أخبر عما سيكون في أخر الزمان      -عليه الصلاة والسلام  -الرسول  
 وإنمـا  ، بنفـسه -ة والـسلام  عليه الصلا - وكل هذا غيب لا يمكن أن يطلع عليه النبي           ،عما يكون بعد البعث   

 هؤلاء إذا كان عندهم ]سورة النمل) ٦٥([ }قُل لَّا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغَيب إِلَّا اللَّه     {أطلعه االله عليه    
عـد  لذي يكون ب   ا  ما ، واالله ما يدرون   ؟ ما الذي يكون بعد سنة     ، واالله ما يدورن   ؟ماذا يكون غداً  علم غيب يأتوا    

  . ما يدرون؟ ما الذي يكون بعد موت الإنسان، ما يدرون؟مائة سنة
}   ونكْتُبي مفَه بالْغَي مهندع نعرضه على ما قرره النبـي  ،لك الغيب وهاتوه اكتبوا ذ]سورة الطـور ) ٤١([ }أَم -

لك حتى يمكـنهم منازعـة   ذ }كْتُبونفَهم ي{ أي علمه  }أَم عندهم الْغَيب  { ، من المغيبات  -عليه الصلاة والسلام  
 اسألهم عما يكـون بعـد       ، عندهم ء، لا شي  "البعث وأمور الآخرة بزعمهم    في   -عليه الصلاة والسلام  -النبي  
مغيبـات   مـن ال يعنـي -الذي يكون غداً ا  ماً أو كافراً اسأل أي مخلوق سواء كان مسلم؟الذي يكونا مساعة  

سـورة  ) ١٨٨([ }ولَو كُنتُ أَعلَم الْغَيب لاَستَكْثَرتُ مـن الْخَيـرِ        { ؟-وعلاجل  - -الخمس التي لا يعملها إلا االله     
إِن اللَّه عنده علْم الساعة وينَزلُ الْغَيثَ ويعلَـم مـا فـي        { -عليه الصلاة والسلام  -هذا كلام النبي     ؟]الأعراف

بير دخله علـى حـسب مـا    يعني محل تجاري ك ]سورة لقمان) ٣٤([ } غَداكْسبالْأَرحامِ وما تَدرِي نَفْس ماذَا تَ  
 ،ف أو تسعة ألا   ،فألآل أو في اليوم هل يستطيع أن يقول أني أكسب غداً عشرة             ،ف في الشهر  مضى عشرة أل  
ننـي   لأ؟ أنا أعرف ماذا أكـسب :قد يقول قائلا كله بيد االله،  لا يستطيع أن يحدد هذ     ؟ أو ألف  ،أو عشرين ألف  

الـذي  ا  أعرف م ا فأن ،، قد يقول قائل مثل هذا الكلام      ، وفي نهاية الشهر يأتيني الراتب     موظف وراتبي معروف  
يمكن ما تداوم بكرة ثم      ء، واالله ما تدري عن شي     :، نقول  اعرفه اًسيكون في يوم خمسة وعشرين وإن كان غيب       

أَم {؟ واالله ما تدري مـاذا تكـسب غـداً،           ، أتدري ماذا تكسب غداً     تفصل بسببه  حدث عملاً  أو ت  ، عليك ......
 بالْغَي مهند{ أي علمه  }ع ونكْتُبي مبالبعـث   -عليه الـصلاة والـسلام    -ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي       }فَه 

  ."وأمور الآخرة بزعمهم
 ودار النـدوة  ،ورة مكيةن السأولاً أ ،"لندوةافي دار  : يقولبك ليهلكوك ]سورة الطـور ) ٤٢([ }أَم يرِيدون كَيدا  {

  .لندوة لا داعي له فالتقييد بدر ا، ليلة الهجرة؟إنما صارت متى
بـك   }أَم يرِيدون كَيدا  { ، وحاولوا وخططوا لقتله   ،-عليه الصلاة والسلام  -لنبي  ل هم يكيدون    }أَم يرِيدون كَيدا  {

 " أهلكهم ببـدر ، ثم أهلكهم ببدر،فحفظه االله منهمن المهلكون  المغلوبو}فَالَّذين كَفَروا هم الْمكيدون  { ليهلكوك
 أهلـك   ، أهلك سبعين من رؤوسـهم وصـناديدهم       ، لأن القوم إذا هلك رؤوسهم تحطموا      ؛يعني أهلك رؤوسهم  



لـك هـم    ، ومـع ذ    وإذا هلك الرؤوس انهزم البـاقي      ، وأسر سبعون  ،رؤوسهم وصناديدهم فقتل منهم سبعون    
  .-واالله أعلم- اجل أو الآجلن في العمكيدون المهلكوال

  ؛؛ وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد


